
 القاهــرة – مازالـــت الـــرؤى الضيقة 
حول ممارســـة المرأة للرياضة مســـتمرة 
وبات ربط ممارســـة الرياضـــة باللباس 
الشـــرعي معضلـــة تواجـــه الكثيـــر من 
النســـاء في المجتمعات العربية، خاصة 
تلك التي تتقدم فيها سلوكيات العائلات 
المحافظـــة على العـــادات والتقاليد، ومع 
الوقت صارت المرأة شبه معزولة رياضيا 
فيها، وتراجعت حظوظها بشكل لافت في 
الوصول إلى البطولات المحلية والدولية.
وتلقـــت دار الإفتاء المصرية أســـئلة 
عديدة تستفســـر عن شـــرعية ممارســـة 
الســـيدات للرياضـــة، عقب انتهـــاء دور 
الألعـــاب الأولمبيـــة فـــي طوكيـــو، علـــى 
خلفية وصول بعـــض الفتيات العربيات 
إلـــى مراكز متقدمـــة وبعضهـــن ارتدين 
الحجـــاب، وإلـــى أي درجـــة نجحن في 
التزامهـــن  المنافســـات بفضـــل ”بركـــة“ 

باللباس الشرعي وإخفاء مفاتنهن؟
تجاوبـــت جهـــة الفتـــوى الرســـمية 
فـــي مصر مع المســـتفتين والمســـتفتيات 
وتناغمت مع تشـــددهم أحيانـــا، وقالت 
إن ممارســـة الســـيدات للرياضة ”حرام 
باللبـــاس  يلتزمـــن  لا  طالمـــا  شـــرعا“، 
الإســـلامي الذي يخفي مفاتـــن المرأة ولا 
يجعلهـــا مثيرة للغرائـــز الذكورية، وهي 
الفتوى التي وظفتهـــا العقلية الذكورية 
تجاه النســـاء واللجوء إلى حرمانهن من 

الرياضة.
لـــم تكن المعضلة فـــي فحوى الفتوى 
بقدر ما أنها انتصرت للعرف السائد عند 
أغلب العائلات التي ترفض تواجد المرأة 
في الأنشـــطة الرياضية لمبررات جنسية 
بحتة، باعتبار أن تعرية رأس النساء في 
الملاعب عورة، وكل حركة تقوم بها سيدة 
أثناء اللعب مثيـــرة للغرائز، مثل اهتزاز 
الجسد والجري والاحتكاك وفتح الأرجل 

وغيرها.

وبنفس العقلية، حسم مرصد الأزهر 
للفتـــاوى موقفـــه مـــن ممارســـة المـــرأة 
للرياضـــة، واشـــترط لذلك عـــدة معايير 
صارمة دونها تصبح ممارســـة الرياضة 
الإســـلامية،  للشـــريعة  ومخالفة  محرمة 
وكل ســـيدة تقدم على هذا الفعل ترتكب 
مخالفـــة دينيـــة ومن ســـاعدها على ذلك 

ومهد لها الطريق لتلعب الرياضة.
وجاء علـــى رأس شـــروط الأزهر في 
إباحة الرياضة للمرأة أن تمارســـها بين 
نظيراتها من ذات الجنس، أي في حدود 
المجتمع النســـائي، بعيـــدا عن الاختلاط 

بالرجـــال الأجانب ولا يجوز مشـــاهدتها 
مـــن جانب الجمهور الـــذي يضم الرجال 
والســـيدات معا، مسلمين وغير مسلمين، 
وهـــذا يعنـــي أن مشـــاركة المـــرأة فـــي 
البطـــولات محرمة وفـــق قناعات الأزهر، 

لأنها ستكون مكشوفة أمام الذكور.
وزاد مرصـــد الأزهـــر علـــى موقفـــه 
عندما قال إن ممارســـة المـــرأة للرياضة 
لهـــا ضوابط يجب أن تتوافر حتى تكون 
تلك الممارســـة مشـــروعة؛ منها أن تكون 
الرياضة التي تمارســـها تناسب طبيعة 
المـــرأة ولا تخرجهـــا عن حـــدود أنوثتها 
ولا تظهر مفاتنها بالصـــورة الفاضحة، 
وعليها أثناء ممارســـتها للرياضة ســـتر 
العـــورات والبعـــد عـــن مواطـــن إثـــارة 

الغرائز، أي أن تتحكم في حركاتها.
ويشـــعر المتابـــع لموقف المؤسســـات 
الدينيـــة تجاه علاقـــة المـــرأة بالرياضة 
بـــأن المجتمع الـــذي تعيش فيه النســـاء 
الراغبـــات في ممارســـتها لا ينظر إليها 
إلا بطريقة جنســـية بحتـــة، وكأن جهات 
الفتـــوى مهمتهـــا حماية الســـيدات من 
التحـــرش والتلـــذذ الذكـــوري بأجســـاد 
وادعـــاءات  مبـــررات  تحـــت  الســـيدات 
واهية بأن كل فعل مخالف للشـــرع يجب 

التصدي له بالتحريم المطلق.

شروط مجحفة

يبـــدو أن جهات الفتـــوى غير مدركة 
أنهـــا عندمـــا تضـــع جملة مـــن المعايير 
والشـــروط المجحفة على ممارســـة المرأة 
للرياضة بدعـــوى حمايتها من النظرات 
الجنســـية، فإنها بذلك تكـــرس القناعات 
التـــي تتعامـــل مـــع الرياضة النســـائية 
بريبة، وكل سيدة اتجهت إلى هذا المجال 
متمردة أو خارجة عن الأعراف والتقاليد 

وتمارس أفعالا منافية للآداب.
صحيـــح أن اللبـــاس الإســـلامي لم 
يكن يوما معوقا لأي امرأة في ممارســـة 
الرياضـــة التـــي تفضلها وتجد نفســـها 
متميـــزة فيها، لكـــن في نفـــس الوقت لا 
يجب اختزال ممارســـة النساء للرياضة 
الرياضـــة  ورهـــن  جنســـي  قالـــب  فـــي 
النسائية بالملابس الشرعية، لأن تكريس 
هـــذه القناعات يمنح المزيـــد من الدوافع 
للعائلات المحافظة لحرمـــان فتياتها من 

الاحتكاك بأي شيء له علاقة بالرياضة.
حتـــى أن اشـــتراط ممارســـة المـــرأة 
للرياضـــة داخـــل مجتمع نســـائي مغلق 
عليـــه دون اطلاع الرجال بالمشـــاهدة أو 
التلصـــص، فذلـــك ينفي الغـــرض الذي 
وجدت من أجله الرياضة النسائية، فكل 
فتـــاة تبحث عن إثبـــات ذاتها والوصول 
إلى تحقيق بطولات في تخصصها ملزمة 
بممارســـتها أمـــام عموم النـــاس وليس 

داخل الغرف المغلقة.
وتتعامل جهات الفتوى التي تتصدى 
للرياضة النسائية مع القضية من منظور 
خيالـــي، ووضعت أمام المـــرأة جملة من 
العراقيـــل التـــي تضاف إلى العشـــرات 
مـــن التحديات التـــي تواجهها من الأهل 
والمجتمـــع، فليـــس منطقيـــا أن تحتـــك 
بالسيدات فقط ولا أن تضع كل اهتمامها 

في تجنب إثارة الغرائز وتترك التفاصيل 
التي تقودها لمنصات التتويج.

وإذا كانـــت هـــذه الفتـــاوى تاريخية 
وثابتـــة وتتجدد كل فتـــرة بنفس النبرة 
والأســـلوب، فإنها تسببت بمرور الوقت 
في دفـــن العديد من الكفاءات النســـائية 
التـــي كان يمكـــن لهـــا أن تنطلق وتصل 
إلى تحقيق البطـــولات المحلية والدولية 
وتخـــرج الفتيات من ســـجون العائلات 
التـــي تقـــدس الفتـــوى وتتعامـــل معها 
كجزء من الالتزام الديني لتجنب الأفعال 

المحرمة.

رياضة ضائعة

صاحبـــة  مصطفـــى،  حنـــان  كانـــت 
العشـــرين عاما، إحـــدى ضحايا تحريم 
ممارســـة المرأة للرياضة سوى في إطار 
ضيق، حيث داوم والدهـــا على تعنيفها 
لفظيـــا كلمـــا طلبت منـــه أن تلتحق بناد 
رياضي لممارســـة هواية السباحة، فهي 
عاشـــقة لهذه الرياضة منـــذ الصغر ولا 
تترك بطولة إلا وتتابعها بشـــغف وتحلم 

بأن تصل ذات يوم لمكانة فيها.
وقالت الفتـــاة لـ“العرب“ إنها تنتمي 
لأسرة مقتدرة ماليا، معضلتها في التزام 
والديهـــا دينيـــا، وكلما تطرقـــت معهما 
إلـــى حلمها في ممارســـة الرياضة يأتي 
الرفـــض القاطـــع لنفس المبـــررات التي 
تســـوق لها جهـــات الفتوى بأن جســـد 
المرأة عورة والســـباحة تتطلب من المرأة 
أن تخلع لباسها وترتدي ملابس بعينها، 

ما يتنافى مع التعاليم الإسلامية.
المؤسســـات  تدخـــل  أن  وأضافـــت 
الدينيـــة لرســـم الإطـــار الـــذي يجب أن 
تكون عليه المرأة عند ممارســـة الرياضة 
دفن كفاءات نســـائية وجعلهن أســـيرات 
للعقلية الأســـرية المتحجرة التي تعيش 

على الماضي، وتلتزم حرفيا بما يســـوق 
له علماء الفتوى الذيـــن أوصلوا الناس 
للاقتنـــاع بأن دخول الســـيدات الرياضة 

حرام لأنها قاصرة على الرجال.
وتؤمن هذه الفتـــاة بأن عدم تحقيق 
المرأة العربية لبطولات رياضية وضعف 
وصولهـــا لمنصـــات التتويـــج لا يرتبط 
بغياب الكفاءات النسائية بقدر ما يتعلق 
بالجمـــود الفكري الذي أعاق الســـيدات 
المتميزات عـــن تحقيق أحلامهن ودفنهن 
فـــي منازلهن وحرم عليهن اللعب بذريعة 
إثـــارة الغرائـــز لعدم الاحتـــكاك ببيئات 

رياضية فيها عناصر ذكورية.
وصـــارت بعض المجتمعـــات تتعامل 
مع المرأة الرياضية بأنها تحاول تشـــبيه 
نفســـها بالرجال، وكثيرا ما تكون مدعاة 
للاســـتهداف اللفظي علـــى طريقة ”أنت 
مســـترجلة“، ”ماذا تركـــت للرجال“، في 
محاولـــة لترهيبهـــا نفســـيا كـــي تعيد 
التفكير أكثر مـــن مرة في إمكانية العبث 
بســـيرتها ونعتهـــا بتوصيفـــات تؤثـــر 
ســـلبا على مستقبلها الزوجي والأسري، 

لتختار الابتعاد عن هذا المجال.
ومهمـــا بلغـــت درجـــة التحضر على 
وقـــع التغيـــرات المتســـارعة فـــي عصر 
الثقافات،  وتلاحم  المفتوحة  الســـماوات 
فاستمرار النقاش الأسري والديني حول 
الذي يجب أن ترتديه النســـاء المسلمات 
عند ممارســـة الرياضة يظـــل محل جدل 
في حلقات دينية متشـــددة، ويظهر رجال 
دين يمنحون لأنفســـهم الحق في تحديد 
ما يجـــب أن ترتديه المرأة وفق قناعاتهم 

الشخصية فقط.
وتتعقد هـــذه الإشـــكالية عندما يتم 
تصنيف الأسرة التي تطلق العنان للفتاة 
في ممارســـة الرياضـــة، بأنهـــا تخالف 
التعاليم الإسلامية. وباعتبار أن الأغلبية 
ترتكن إلـــى التدين الأصولـــي يكون من 
الصعب إقناع هذه الشـــريحة بأن إعمال 
العقل والمنطق أســـهل وأفضل بكثير من 
الالتزام الحرفـــي بالفتاوى القديمة التي 
تجاوزهـــا الزمـــن ولم تحتـــرم متغيرات 

العصر.

فاتورة باهظة

الباحثـــة  ســـليمان  عبيـــر  أكـــدت 
والناشـــطة في قضايا المرأة أن النســـاء 
العربيات أكثر فئة تدفـــع فاتورة باهظة 
للجمـــود الفقهي، وكل امـــرأة تبحث عن 
تحقيـــق حلمهـــا فـــي التتويـــج رياضيا 
تصطـــدم بموجـــة مـــن تأنيـــب الضمير 
من التيـــارات المتشـــددة، وعندما تنتظر 
من جهـــات الفتوى دعـــم موقفها تفاجأ 
بأنها تردد نفس نغمة التحريم اســـتنادا 

للتراث.
إلى أن حركات  وأشـــارت لـ“العرب“ 
جـــذب المرأة للـــوراء حتـــى لا تصل إلى 
حلمها الرياضي أكثـــر قوة من أيّ وقت 
مضـــى تحـــت مســـمى المـــوروث، وهذا 
يتطلـــب جرأة سياســـية تكرس الحقوق 
الكاملـــة للنســـاء في ممارســـة الرياضة 
بعيـــدا عـــن ترهيبهـــن، دون قيـــود أو 

شروط فضفاضة يتم وضعها وفق رؤية 
أصحابها، وليس القوانين والدساتير.

ولفتت ســـليمان إلى أن قتل الموهبة 
الرياضية عند النســـاء بداعـــي مخالفة 
اللباس الشـــرعي يقود إلى انتكاسة على 
مســـتوى الإنجـــازات والنتائـــج المحلية 
المجتمعية  العنصرية  ويكرس  والدولية، 
ضـــد المـــرأة، ويجعـــل الرجـــال وحدهم 
يحتكـــرون المشـــهد لمجـــرد أن النظـــرة 
الجنســـية صارت طاغية، مـــع أن أغلب 
متابعـــي المـــرأة عند ممارســـة الرياضة 
لا يركـــزون فـــي التفاصيـــل الجســـدية 

ويهتمون بالموهبة.
ويرى الكثيـــر من معارضـــي إقحام 
الفتوى في شؤون الرياضة النسائية أن 
تحضـــر المجتمع واقتناعه بأن ممارســـة 
الرياضـــة حق مكفـــول للمـــرأة والرجل 
بـــلا قيود يصعـــب تحقيقـــه دون ابتعاد 
رجال الدين عموما عن تنصيب أنفســـهم 
كقضـــاة على الأخلاق والقيم، والكف عن 
اختـــراع فقه يرتبط باللبـــاس الرياضي 

وشرعيته وملاءمته للشريعة.
ويصعـــب تحقيـــق هـــذه الخطـــوة 
قبـــل أن تكـــون هنـــاك إرادة حكوميـــة 
فاعلـــة تمنـــح المـــرأة حقهـــا فـــي قطاع 
الرياضـــة ومقاومة التقاليـــد والعادات 
مـــن خـــلال إقـــرار ممارســـة الرياضـــة 
النســـائية بالأمر الواقـــع دون أن يكون 
ذلك قرارا مجتمعيا أسريا دينيا، وليكن 
ذلك عبر إقرار مناهج دراســـية رياضية 
إجبارية في المـــدارس والجامعات تقود 
إلـــى أن تغيـــر العائـــلات قناعتها تجاه 
الرياضة النســـائية والمخاوف المرتبطة 

بها.

مناهج التربية البدنية

يقول مؤيدون للفكرة إن 
إقرار منهج التربية البدنية 

في مدارس البنات على 
مستوى عموم البلدان 

العربية السبيل 
الأمثل لوقف 

استسهال 
التحريم 

المطلق 
لممارسة 

المرأة 
للرياضة 

لأن 
العائلات 

سوف 
تكون 

مدفوعة 
لتطوير 
مستوى 

بناتها 
رياضيا، 

بعيدا عن 
الاقتناع بأن 

الاحتكاك 
بالرجال في 

الصالات 

وتغيير الملابس خـــارج المنزل يقود إلى 
أفعال وتصرفات غير أخلاقية.

وأكد أشرف عبدالحليم، أحد مدربي 
اللياقـــة البدنيـــة في عـــدد مـــن الأندية 
أن  بالقاهـــرة،  الرياضيـــة  والصـــالات 
القضـــاء علـــى ثقافة التحـــريم المرتبطة 
بممارسة المرأة للرياضة يتطلب معالجة 
حكوميـــة بإقـــرار التربيـــة البدنيـــة في 
مدارس البنـــات، لأن العائلات المحافظة 
لن تغير قناعاتها تجـــاه معايير الأنوثة 
إلا إذا ارتبطـــت الرياضة بالتعليم كجزء 
أصيل من النجاح والتفوق الذي يقودها 

لمنصات التتويج.

أن مواجهة ثقافة  وأوضح لـ“العرب“ 
العيب والحرام بشأن الرياضة النسائية 
تحتـــاج إلى تكريس ممارســـة النســـاء 
للرياضة كثقافـــة مجتمعية وتربوية مع 
التركيز على العناصر الشـــابة والأجيال 
الصاعدة، لأن هؤلاء هم أرباب أســـر في 
المســـتقبل، بحيث يكون الخطاب الموجه 
إليهم تعليميـــا وثقافيا أكثر تحضرا من 
الفتـــاوى المنغلقة التـــي توصد الأبواب 

أمام المرأة تحت مبررات جنسية.
وبعيدا عـــن إمكانية تعميم الرياضة 
البدنية للمرأة في المؤسسات التعليمية، 
فإن اســـتمرار ربـــط التعري بممارســـة 
الرياضـــة يقود إلى انتكاســـة نســـائية 
تجعلهـــا أســـيرة للتشـــدد، مـــا يتطلب 
مشـــروعا قوميا تتبنـــاه دوائر صناعة 
القـــرار فـــي البلـــدان العربية حتى 
علـــى  المجتمعـــي  الوعـــي  يتقبـــل 
نطـــاق واســـع تواجـــد المـــرأة في 
النشـــاط الرياضي من دون النظرة 
الضيقة المرتبطة بالجنس والغريزة 
وقصص اللباس الشـــرعي وأنواعه 

وألوانه.
وبالتوازي 
مع هذه 
الخطوة، 
على 
المؤسسات 
الدينية 
أن توجه 
للمجتمعات 
العربية خطابات 
متحضرة حول 
الرياضة النسائية 
لأن الشريعة الإسلامية 
لم تحرم على المرأة الرياضة، 
أو تصادر حقوقها كما يدعي 
المتشددون، بل شجعت على 
التحضر والتفوق والإنجاز 
والنجاح في كل الأنشطة 
دون تمييز أو عنصرية ولم 
تعاقب الأنثى على كون بعض 
المتعاملين معها مهووسين 

جنسيا.

حســــــمت دار الإفتاء المصرية في مسألة ممارســــــة المرأة للرياضة، وقالت 
إنها حرام شــــــرعا، طالما لم تلتزم النســــــاء باللباس الإسلامي الذي يخفي 
مفاتنهــــــن ولا يجعلها مثيرة للغرائز الذكورية. وقد وظفت العقلية الذكورية 
هــــــذه الفتوى تجاه النســــــاء ولجأت إلى حرمان أغلبهــــــن من الرياضة، ما 

ساهم في تراجع حظوظ المرأة في هذا المجال.

ممارسة الرياضة بالزي الشرعي ظلم في حق المرأة العربية
رهن ممارسة السيدات للرياضة بالابتعاد عن إثارة الغرائز يقتل كفاءاتهن
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المتابع لموقف المؤسسات 

الدينية تجاه علاقة المرأة 

بالرياضة يشعر بأن المجتمع 

لا ينظر إليها إلا بطريقة 

جنسية بحتة

مرأة 

شرعية ممارسة النساء للرياضة باتت سؤالا مطروحا

بعض النساء يواجهن معضلة ربط ممارسة الرياضة باللباس الشرعي 

أحمد حافظ
كاتب مصري

النساء العربيات أكثر 

فئة تدفع فاتورة باهظة 

للجمود الفقهي

عبير سليمان

ضة النســـائية والمخاوف المرتبطة

هج التربية البدنية

قول مؤيدون للفكرة إن 
 منهج التربية البدنية

دارس البنات على 
وى عموم البلدان 

ية السبيل 
ل لوقف

سهال 
ريم 
ق

سة 

ضة 

لات 
ف

عة 
ير 
وى 
ها

ضيا، 
 عن 

ناع بأن 
كاك
جال في
لات

الرياضـــة يقود إلى انتكاســـة نسـ
تجعلهـــا أســـيرة للتشـــدد، مـــا يت
مشـــروعا قوميا تتبنـــاه دوائر ص
القـــرار فـــي البلـــدان العربية
ع المجتمعـــي  الوعـــي  يتقبـــل 
نطـــاق واســـع تواجـــد المـــرأ
النشـــاط الرياضي من دون ال
الضيقة المرتبطة بالجنس والغ
وقصص اللباس الشـــرعي وأن

وألوانه.
وبالت
مع
الخ

المؤس
الد
أن ت
للمجتم
العربية خط
متحضرة
الرياضة النس
لأن الشريعة الإس
لم تحرم على المرأة الري
أو تصادر حقوقها كما ي
المتشددون، بل شجعت
التحضر والتفوق والإ
والنجاح في كل الأن
أو عنصري دون تمييز
تعاقب الأنثى على كون ب
المتعاملين معها مهوو

جنسيا.


